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مغهومالنس* عند ابن عباس والعلماء المتأخرين وتأثيره على الأحكا م( نظرة تقويمية ومقارنة) 
ذ :11111255 112012 أع هآ 115 20د (:/ك0) 7:052601طخ 01 أممرععمه0) عط]1' 
5 > ]12 لحنة رخ.خ1) عقططذة دادطز 01 كتّ112 01 :56107 217و م حدمت 


امجد حيات 
الهف لاا" 
2 15 ]1 5102 .5ع22ع501 عتنتطهة1؟] ا عع12م ]0122م 12 مه 20105 ممتدعم6]طط 01 عمعمعلءد عل" 
15 ]01 00101015 01 ععدعل1ء0111 عقتاط 2 15 عاعطا ,ع1مما ع11أاممع5 لله ل0عغدء1[مطام» تزع 
عط 2011025 نا .لإمع0 1ه لقصطصداك 320 125نا0) 12 ععمعاكلكء 15 أمعععة م1 دعجم ]1 ماعطا 
ل 220 ,11206156000 لإاتاعم0ا1م ع6 طدء حنه*1ا0) ع1ط0ل! 01 وعولعء؟؟ عط ,لعتدع 3620 عله 1مادعع2 
020 135 2610521101 01 أمعع02» عطا بوتاء غ115 عطا م[ .5ع متمدعطط أععتتامه عطلا ما لعاعع11ل عا 
71 لع5دع1م ع5 هلاخ :8/133) حدططخ 100 ع 0تلساعطآ ذاء:101101 تاعغطا 220 كامتطهةمحطهن) عطا كد 
30 (100(:10) متا اتاوع] ,(15ت/12) 2105 الهاععم؟5 ,(1511570) 0متامعععء ل0ع110اعما (رمطعطا 
2650101 35 361085214105 01 226321285 عط عله00غ لاعط1' .310526002 عطا مد (اأككره)) للماعل 
0 50101315 ,ع110) 01 ع35538م عط 7/111 أناظ .1111285 عدزهد ما لمعتتتاعع0 أقطا عع مهطاء 
1 لاعمتاعل لزاعطا 50 ,261005]مطمم تتاعطا /ز6 وععمع1ء5 عتمتج 51[ 101 لاع 010 طتطتتترعا عطا 
طاعتوعوع1 ع1 غ1 مقطا عاد[ 15 أقطا عمتلنط لدعوع1 2 ز6 عصتاتط أدهعع1 2 01 21امماء"؟ عط1"“ :5ج 
01 أمععدم0»ء عط 71115 لعل1ع0111 طاعتط7 ,0ملمع3510 10 0عمطتمء عط أقطا ستماميعء م16 د5عها 
1 0م2816 50 ,تلط 260106 كمطتتقككء عتاء7 عتناعغطا 25 أكتاز ,1355[مطع5 1م121 010 ملاوع 2610 
71 ,1257511521100 31161 ,طاعلط7 ,لصتط م1 021121005 عع ماعطا ,لإاتماتساك .ممعطا 
ع 2]10عط غ00 010 1 ,50 .طلتتلقط 01 كتتدامطءد 01 5ع101 عطا ما عمللرمععة علدع17 1010م 
1 01017761 201 1735 2311261025 1056 01 علصنا عطا عذتتوعء5 1315مطء؟ غ12 عطا 01 كمتصامه 
01 28لقطلععء6 عط غ2 عمتلاعع1 220 ع طتامه] ماعع تداع عع1امطء عطا 01 ع1ا155 عط مآ 5 طعناذ .مطتط 
.]15 10 ع31 ]20 15 0طآ7ا عه 101 عصتاكدة1 01 (اتلدعع1 عطا 
.5 ا[ ,7105/1 ,01 دع مناطخ ,تتادكد'1' :143550105 


إن علم النس* عموما من أوسع العلوم سواء وقع في القرآن أوفي السنة؛ بل إنه من الموضوعات الدقيقة 
والخطيرة التي شغلت أفكار كغير من العلماء قديما وحديغا؛لأنه من الموضوعات التي كشر الجدال والنذاء حولها. فأنكرته 
فرقة. وتساهلت فيه فرقة وتوسطت فرقة أخرى. ثم إن أعداء الإسلا م من ملاحدة ومنصرين ومستشرقين قدهدفوا 
من النسخ الطعن في الشريعة الإسلامية»كما أرادوا أن ينا لوا من قدسية القرآن الكريم. فبمعرفة الناسث والمنسوخ 
يُفهم القرآن الكريم. ويُهتدى إلى صحيح الأحكام. خصوصا إذا ما نجد الأدلة المتعارضة التى لا يندفع التناقض بينها 
إلا بمعرفة ناسخها من منسوخها. ومفهومه في العصر الأول واسعاً حيث كان الصحابة يَأ (ومنهم ابن عباس رضي 
الله عنهما) ومن بعدهم من التابعين أدخلوا في مفهومه الاستثناء والتخصيص والتقييد والتفصيل؛ لأفم يرون النسخ 
مطلق التغيير الذى يطراً على بعض الأحكام. ولكن مع مرور الزمن حينما وضع العلماء المصطلحات المختلفة للعلوم 


الشرعية المتميّزة بمدلولاقها فحددوا تعريفا خاصا للنس” وهو: "رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه" . 


لب يي يي #حج 
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والذي يتبين لنا من مروياته يُلالمقبولة أن هناك دعاوي للنسخ عنه رضي الله عنه الذي يختلف مع مفهوم 
النسخ عن العلماء المتأغري نكما هداك دماوي عه #إالذى يوافق معهم. وأيضا هداك مرويات عنه أ التى تبين لنا 
بعد التحقيق والدراسة أنها ضعيفة بناء على قواعد المحدثين: فلا أذك رآراء العلماء المتأخرين حولها والمقارنة في ذلك 
لأنها لم تثبت عنه أصلا .كما لا أذك رآرائهم والنقاش عن جميع قضايا النس* المقبولة عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء ولا ما يوافق فيها معهم مغل في مسألة تخيير المطيق للصوم بين الصيام والإطعام في أول مشروعية الصيا مكما جاء 
عند قوله تعالى:””وَعَلَ الَّذِينَ يُِيقُوئهفِدَيَةُ عام سكين“ '؛ وفي مسألة الوصية باعتداد المتوفي عنها زوجها حولا كاملا 
كما في قوله تعالى: ”وَالّذِينَ يكو فّورك منغ وَيَددُ وى أَدُوَاجًا وَصِيدٌلأرُوَاجِهء“”. وفي مسألة ال حبس والأذى للزانيين 
كباق قرله عال:**واللاق يادي القاجقة مخ يمافكو“ © وق مساألة وجوب مصابر#الواحد هق التؤميين للعشرة من 
الكفاركما في قوله تعالى: ”إن يكن مِدْكُمْ عِمُرُوك صَابرُوك يَفْلِبُوا ماين“ وفي مسألة تقديم الصدقة بين يدي 
مناجاة الرسول فيلك كما جاء عند قوله تعالى:” يَأيُهَا الَّذِينَ آتمثُوا إدَا َاجَيْكُرْ الرَسولٌ كََدْمُوا بَنْنَ يدي ْوَاكُ 
صَدَقَةٌ “”.وفي مسألة وجوب قياماللييلكما في قوله تعالى: ””يَأَيهَا الْعزّهِلٌ ف اللَيِلَإِلّا كييك" ؛ وغيرذلك من المسائل. 
مشكة البحث: 





نحن عندما ننظرفي كتب التفسير أو الناس* والمنسوخ فنجد هناك الروايات العديدة عن الصحابة رضوان 
الله عليهمفي باب النسخ. ولكن أكشر الروايات التى وصلت إلينا في هذا الباب فعى عن ابن عباس رضى الله عنهما والوجه 
فىذللتكما يلي: التوسء في مفهومالنسث عند ابن عباس رضى الله عنهما. مرتبته العليا فى التفسير من بين جميع الصحابة 
حتى يلقب بترجماان القرآن الكريم. 

ما هي النتائج المترتبة عند اختلاف في مفهوم النس بين ابن عباس رضى النّه عنهما والعلماء الآخرين .فهذا 
البحث إجابة عن ذلك السؤال باستقراء عرض الأدلة لهذا الموضوء . 
منهج البحث: 

سأقوم فى هذا البحث المتواضع دراسة محاولة لتحليل هذا الفهم المختلف من منهج ابن عباس رضي الله 
عنهما في معنى النسثم والعلماء المتأخرين حيث تتحقق لنا الآيات المحكمة والمنسوخة في ضمن العمل حتى يعملوا على 
الآيات المحكمة منها ويتركوا المنسوخة منها؛ فيدور كلامي في هذا البحث حول أسباب توسعه رضي اللّه عنه في مفهوم 


النسخ ؟ أو الأمور التى يختلف فيها عن العلماء المتأخرينفي مفهومه: ثم الرأى الراجح بعد المقارئة والنقاش فيذلك؟ 


73ل يش ب ### ل __س ييح 


الدليى /جلر3ءغرو2(جؤرئ -جون )١2022‏ مغبومالنسثٌ عند ابن عباس والعلماء المتاخرين---- 





المبحث الأول: مفهوممالنسخ والفرق بينه وبين مصطلحات مقاربة 
المبحث الغاني: مقارنة الأقوالفي مفهوم النسخ عند ابن عباس والعلماء المتأخرين وتأثيرها على الأحكام 
أولا: تعريف النسخ لغة: 

يدور كلمة النسخ في اللغة على معان عدة. منها: الإزالة؛ والإزالة نوعان: إزالة إلى بدل؛ كما يقال نسخت 
الشمس الظل. يعني أذهبته وحلّت محله؛ وإزالة إلى غيربدل: يعني منغيرتعويض عن المنسوخ ومن هذا قولهم نسخت 
الريح الأثر, أي أبطلتها وأزالتها. 

وبمعنى النقل والتحويل؛ وهو نقل م بقاء الآصل. نحو قولك نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه كما جاء في 


04 و 


القرازي الكري رأيفناا" ذا كا تتكتيخ عا كلق كغعلورى"", وكذللك ينعى الإبظال: والرقة: والستخ ".ولا ريب 
أن بعض هذه المعانى على الحقيقة وبعضها على المجاز. ولكن إذا أطلق النسخ في الشريعة الإسلامية يُراد به الرفع 
والإزالة؛والوجه في ذلك لأنه رفع الحكم الذى ثبت تكليفه للعباد إما بإسقاط إلى بدل أو إلى غير بدل. 
ثانيا: تعريف النس* اصطلاحا 

اختلف العلماء المتقدمون والمتأخرورن في تعريف النس* اصطلاحا. نظرالاعتبارته المختلفة وإطلاقاته 
المتعددة: أما تعريفه في |الإصطلاح عند المتقدمين فهو أعم وأشمل: حيث أدخلوا فيه الأمور العديدة مغل تخصيص العام. 
وتبيين المجمل؛ وتقييد المطلق. وكذلت رفع الحكم بجملته: وهو النسخ في إصطلاح المتأخرين وإن كانوا لم يصطلحوا 
على هذه التسميات بألفاظها. وهذا ما قاله ابن تيمية '. وابن القي م" .وغيرهما. 

وهذا أمرلابدٌ من معرفته وتوضيحه ى ينزل كلام السلف على المعنى الذى قصدوه. وعلى المراد الذى أرادوه. 
إذ من الغلط على السلف أن نحمل إطلاقهم لهذا المسطلح على ما تعارف عليه المتأخرور. في جميع المواطن. 
ثالغا: تعريف النس* في اصطلاح المتأخرين. 

حاول العلماء منذ أن تميز النسخ عندهم عن أسا ليب البيان؛ كالتخصيص والاستثناء أن يضعوا تعريفا 
للنسخ يحدده بأركانه وشروطه وسائرم<ترزاته عن هذه الأسا ليب كما حاولوا أيضا أن يضعوا تعاريف لتلك الأساليب 
وتميزها عنه؛ فمنذ القرن الغالثء وعلى امتداد القرون وكل قرن _يجود لنا بعدد من العلماء يقد مكل منهم تعريفا 
جديدا للنسخ ولهذا تنوعت فيه عبارا تهم. ومن أجمع ما وقفت من تعريفه ما ذكره ابن الحاجب ( هورفة الحكم الشرع 
بطري كرس ماخر ومو كسان اا 1 
رابعا: الفرقفي مفهومه بين السلف والمصطلحات المقاربة: 


بيبعد استحراض ما سبق تبين لنا أن ف العصر الأول يوجد التوسة في مفهوم النسم. حيث كان الصحابة 


ااا ف ب 
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والتابعون يرون حول مفهوم النسخ أنه مطلق التغير الذي يطراً على بعض الأحكام. ولكن بمرور الزمن. وصل 
الفقهاء والعلماء إلى وضع المصطلحات المختلفة المتميّزة بمدلولاتها.حيث حدّدوا تعريف النسخ مغل التعاريف 
الأخرى. فصار النسخ الاصطلاحي عندهم؛ وهو:رفء حكم شرعي بحكم شرعي متأخر” '.فبعد معرفة هذا المفهو م من 
لفظ النسخ عن السلف. تسلمم من الاشتباه في تفسيرهم. أو الاعتراض عليهم في مصطلح يغاير ما اصطلح عليه المتأخرون. 
المبحث الثاني: مقارنة الأقوال في مفهوممالنسخ عند ابن عباس والعلماء المتأخرين وتأثيرها على الأحكام 

نعم عند إمعان النظر والتحقيق في الدعاوى الكغير للنس* عن عبد الله بن عباس رخي الله عنهما فيما مو 
يختلف عن العلماء المتأخرين يرجة إلى أحد الأمور التالية التي سأذكرها. 
أولا: إعتبار عبد النّه بن عباس التخصيص نسخا 

الاشك في ذلك أن هناك عند صور في الفرق بين مفهوم مالنس* والتخصي ص كما أنهما يجتمعان في معنى أنهما 
كلهما لإزالة حكم متقدم قبلها ولكن يفترقان في معان أخر. والنسخ: إزالة الحكم المنسوخ كله بغير حرف متوسط. 
ببدل حك مآخر. أوبغيربد في وقت معين. إن النسخ بيان الأزمان التي انتغىإليها العمل با لفرض الأول. ومنها 
ابتداء الفرض الثاني الناس للأول. أماالتخصيص فهوإزالة بعض الحكم بغيرحرف متوسط.إذزن هوبيان الأعيان. 
وكذلت أنه يجوز في التخصيص على قول من أجاز تأخيرالبيان. كأن يكون لفظ الذى يشمل ظاهره على العموم لما 
وقع تحته ثم يأقي نص أو دليل آخر الذي يدل على أن ذلك اللفظ الذى يشمل ظاهره على العموم .ولكن المراد به 
الخصوص إذن هو بيان اللفظ العام بأمرخاص . والآن أذكرهنا مغالين من مرويات ابن عباس السابقة التى تدل 
على اعتباره التخصيص نسخا والحال أتما من أمغلة التخصيص لا النسخ* .مغل ما روى عنه عند قوله تعالى: ''وَينَّهِ الْمَضُرِقُ 
وَالْمَخُربُ فَلِكَمَافُوَنُوا فكي وَجَهُ اكوك الله وام ليق“ . 

ولكن نرى أن الإمام الطبري قد ذكرفي تفسيرالآية المذكورةعدة أقوال: منها القول بالنس*.ثم ضعف هذا 
القول باعتبارأن هنا تخصيص لا النس. حيث ضعف القول با لنس* بعدة وجوهكما يلي: 

أن الآية المذكورة تحدمل عدة أوجه من المعاني. ومادامت كذلك؛ فلا يمكن لأحد أن يزعم أنها ناسخة 
أو منسوخة إلا بحجة يجب التسليم بها . أنه لم تقم حجة يجب التسليم بهاء بكوفها ناسخة أو منسوخة.أن الآية 


لكاو اس حايه و يرت النفيسفيجوة أرب تكورى تانتفة للا وفك غل فول 





المذكورة نزلت بعد صلاة نبيه 
بعض أهل العلم . أن ليس هناك صورة النس* إلا ما نفي حكما ثابتا. ويلزمالعباد فرضه. ولا يحتمل ظاهره وباطنه 
غيرذلك , ولكن الذي يحتمل غيرذلك فمن الناسث والمنسوخ بمعز ل كما في هذه الآية . 

بعدذلك صوّب في هذه الآية أنه جاءت مجئ الحموم والخصوص. والمراد الخاص لاحتم ل أن يكون المراد 


ل سيت يي ## بي 


الدليقى /جلر3ءغرو2(جؤرئ-جون )١2022‏ مغبو م النسثٌ عند ابن عباس والعلماء المتاخرين---- 





'”فأيدما تونوا في حال سيرك م سفركم في صلاتكم التطوء وفي حال مسايفتكم العدوفي تطوعكم ومكتوبتكم فثم وجه 
الله أو فأيدما قوكوامن أرض الله فعكونوا بها فغروجه الله أو فأيساكونُوا وجوهكر ق دعائكم قفر ويج ازله “7 .وثرئ 
أرب أبا جسن السناس أقد أيه جعدلا ها ذهب البديعدويا كر ابن خرير زحيه الله" كبا هو اخدان ابن بردي 
أيه" امحنونا تنب إل لصفن لماز تجن إنزاه رفن النناضريق يكنا هيك قال" ان مه الكزلامكية هو 
الصحيح. وما ورد من الآثار في أنها منسوخة إضافة إلى أنها يحتمل أن المراد به ما بين هاتين الآيتين من عموم وخصوص. 
كما هو معروف في اصطلاح السلف. فإنه لم يرد من طريق صحيح يعتمد عليه؛ وهو مخالف لما ثبت في الأحاديث 
الفبحيح عق بن عب غير ف يق اناما بيني "3 , 

أقول: والذى تبين لنا أ في الآية المذكورة تخصيص لا النسخ . 

ومغل الكلام عند قوله تعالى: كُتب عَلَيحُمْإدًا حَهَ حَسَرَأَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن كرا لَحَيَا الْوَصِيَةُ 

الذى ظهر لنا أن الآية المذكورة منسوخة, ولكن رجح ابن جرير بعدم نسخها قبل ذكرعدة روايات تتعلق 
بنسخ الآية الأمرين: الأول:عدموجود حجة يجب التسليملها . والغافي: انتفاء التعارض بين الآيتين . 

وقد ذكر أن ظاهر الآية العموم في كل أب وأم والقريب. وأن المراد من الآية في الحكم بعض الناس 
دون الجميع وهوالذي لايرث دون من يرث. واختار القول بوجوب الوصية لمنلا يرث؛ لأن قوله تعالى: "كتب 
عليكم " إعلام با لفرض وتارك الفرض مضيع بتركه فرضاً دنه عليه "2 

وأفة التساسى »ا ذهب البدانن شر ير وشا لق قرروة"ادوقال الصدون سي انس يمن إنرافيه يهو ل السرويانت 
التى ذكر الطبري في نس* الآية المذكورة عن ابن عباس رضى الله عنهما. والحسن. وقتادة. وطاوس. والربيع. ومسلم بن 
يسان والعافريق ثياددوايابن من مساو يه يشمو أو ينعا “©#الأرىي هذا وإرب رنب حادق هه الأقان نيف يها 
وكذا سماه الطبري أيضا إلا أنه لا يسمى بالمعنى الاصطلاحى للنس*, وإنما يسمى تخصيصا كما يتفق عليه قول من قال بوجوب 
الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين بنص القرآى. وهوما ذكره النحاس عن طاؤس والضحاك والحسن؛لأنه لا 
معنى لهذا إلا أن تكو الآية محكمة مخصوصة بمن لا يرث من الوالدين لرق أو اختلاف دين وبمن لا يرث من 
الأقرويوءوهة اهو اك اج ولائه لاسارض وو خاص وا 23 

وهوما قال به الرازي مرجحا أن هذه الآية محكمة: ”إن قول مدع النسخ أفها صارت منسوخة بإعطاء 
الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه فقط وهذا بعيد. لأنه لا يمتدع مع قدر من الحق بالميراث وجوب قدر آخر 
بالوصية وأكثرما يوجبه ذلك التخصيص لا النسخ 

وقال محمد بن صالح العثيمين: ”إن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ؛ لإمكان التخصيص؛ فيقال: إن قوله 


ال-7 لكك 4941ففظظكظكتتتكتك 
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تعالى: ””لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَكُرَِيَ “. مخصوص بما إذا كانوا وادثين: بمعنى أنه م إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاء لما فرضه 
ازله انرمع النوادى 48 وعق الكناعل غبوهها فيمو سو الوا 

والذى يظهر من خلال ما سبق أن ادعاء النسث في آية الوصية ليس بصحيح بل هو من باب تخصيص العام. وأنه 
خاص مستقل منفصل؛ لأ ىن آية المواريث لمرتبين إلغاء مادلت عليه آية الوصية وليس هناك تناقض بين الحكمين حتى 
تضطر إلى إبطال إحدى الآيتين بالأخرى. 
ثانيا: اعتبار ابن عباس رضي الله عنهما الخبر نسحا 

لاش ك فيذلك أن الآيات التي صيغت بأسلوب خبري محض ولميقصد فيهن فيما يظهر الأحكام التشريعية 
فلا تتضمن تحت باب النسخ؛ لأنه تكذيب للمخبر. ومحال أن يكذب الله سبحانه تعالى. ولكن نحن نرى أن ابن 
عباس رضي النّه عنهما قد ذه ب إلى القول با لنسخ في مغل هذه الآيات . والآن أذكرهنا مثا لين عنه كنموزج فيما يلي: 

مغل ما جاء عند رضي الله عنه عند قوله تعالى: ”.إرى الَّذِينَآمَنُوا وَانّذِينَ مَادُوا وَالتّصَارَى وَالصَايئِيت “5 . 

ولكن صرّح مكي بن أي طالب أن الآية المذكورة محكمة غير منسوخة وعلته في هذا : ”” أنما خبر من الله بم 
تدان سراد لين انوا خل لازاه ف سيسق اللي ا ب 

وعضد القول بالإحكام ابن الجوزي حيث رد القول بالنسخ هنا بوجهين: الأول: إن نرى أن الإشارة في 


قوله تعالى:”'وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى' إلى الذين يتبعون نبيه قبل أن يبعث الله نبياًآخرا فلاشات أن أولئك على 


عل والخبرلا ينسخ 





لدف 
للم 


الصواب: وإن نرى أن الإشارةفي هذه الآية إلى الذين كانوا موجودين في زمن محمدءاء بن افررنا يموت 





5 


وهو يتبعه. والثاني: أن هذه الآ لآية يشتمل على خبروالاخبارلا يدخلها السخ)28 





يبدل دينه ول من يؤمن يمحمد 

والذى توصلت إليه أن هذه الآية ليست منسوخة:؛ ولا تقبل حال أن تنسخ؛لأنها خبروالأخبار لا تقبل 
النسم. ولأنه لا معنى لنسخها إن كان المراد با ليهود والنصارى فيها من لم يدركوا محمدا منهم. إذ لا يطلب الإسلام 
ممن ماتوا قبله. ولا معنى له أيضا إن كان المراد بهم من أدركوه وطولبوا بالإيمان به. واتباء شريعته. لأقمإن 
آمنوا به لميعودوا يهودا ولا نصارى؛ وإن لم يؤمنوا به لميجزان يوعدوا بأ لهمثواب عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون. فإن هذا فا ا 0 قبله. 


مما 


ومغله في هذا الصدد عند قوله تعالى:وَمَنْ يَقْثُلُ مُؤٌمِئًا مُتَعَيْدًا فَجَرَاُ جَهَئَمْ حَالِدًا فِيها وَعَضِبَ الله عليه 
وَلَعئَه””. ولكن نقل النحاس القول بالنسخ والإحكا ركم مال إليه باعتبار أن الآية خرفلا يدخلها النسخ0ة 
أيِده مكي بن أبي طا لب بقوله: ” والنسخ فيآية الفرقان لا يحسن؛لأنه خبروالأخبارلا تنسخ بإجماء؛لأن الخبرلونس*خ 


كارن قل أق يدعل غرما عو يدعو سدق وكمال لعن «لتسرعنوا قير هالأناري كارن" '” واليداهب قر 
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المفسرين حيث لم يشوبوا نس* هذه الآية لآنها خبرووعيد. وعلى هذا انتيب أرى كوو 7 وقال ابن 
القيم في ذلك: ”'وغاية هذه النصوص: الإعلام بأ كذا سبب للعقوبة ومقتض لها. وقد قام الدليل على ذكر الموانع: 
فبعضها بالاجماء. ويعضها بالنص. فالتوبة مانع بالاجماء؛ والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها. 
والحسنات العظيمة الماحية مانعة. والمصائب الكبار المكفرة مانعة؛ وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص ولا سبيل إلى 
تعطيل هذه النصوص. فلابد من إعمال النصوص من الجانبين 


والذى توصلت إليه من خلال هذا البحث أن الآية '”وَمَنْ يَفْكُلُ فؤُمناً متَعَيّداً 'محكمة كما رجح النحاس. 


33 »» 


ومكي. وأيضا أن الآية المذكورةلا تشرء حكما تكليفيا يرتفع إذا هى نسخت فلا يجوز العمل به. إنما تتوعد قاتل المؤمن 
عمداً بالخلود في الدار: وبغضب |اللهعليه: ولعنته إياء: ويكورن العمو مق هذه الآية مخصوصا بغيرالتائبين: فيش ذلك 
التعارض الظاهرى بين الآيتين ولا وجه للنسخ هنا. 
ثالغا: اعتبار ابن عباس رضي الله عنهما التعارض الظاهرى بين الآيتين من النسم 

مغل ها جاء عند قوله تعالى: ”الشّهَرٌ الخرام يالشّهْرِ ارام وَالَرُمَاتٌ يِْصاض '***. ولكن قال مكي بن أبي 
طالب بعد ذكر القول بالنس* عن ابن عباس - في الآية المذكورة: ''وهذا القول إنما يجوز على مذهب من أجاز نسخ 
القرآن بالشنة المتواترة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله تعالى: '"وَمَنْ قُتِلَ مَظَُلُومًا قَقَدُ جَعَلْئا لِوَلِيِهِ 
فطتا"”7 .قال يأ الملطارب حى يتمف مده له كر كال وهذا لايض عن ابن عاسالأزى النطار :سهنا 
الحجة. ولأن سورة سبحان مكية. والبقرة مدنية فلا ينسخ المكي المدني؛ لأنه نزل قبل المدنية ولأن الرجوء إلى 
السلطازى ق القضاض إنيا أهذ بالإجباع والإجماء لايش القرآازى لكده ينه" 

أقول: وهو ما ذهب إليه معظم المفسرين مغل الطبري””.والجشاص””.وابن ككنر”“.والالوسي” .وغير هعر 
حيث رجحوا أن معنى الآية فمن اعتدى عليكم... أى: فمن اعتدى عليكم في الحرم فقا تلكم فاعتدوا عليه با لقتال نحو 
اعتدائه عليكم بقتا له إياكم. لأني قد جعلتُ الخرمات قصاصًا. فمن استحل منكم أيها المؤمنون من المشركين خُرٌمدٌ 
في حَرّمِي. فاستحلوا منه مثله فيه. وإذا رج هؤلاء هذا المعنى فلا يثبت به دعوى النس* هنا أصلا؛ بل هو في فاية البعد. 
إذات الظاهر الإحكامفي الآية المذكورة لا النسخ. لأ ليس مناك أى تعارض بين مقتض الآية المدى عليها النسخ 
وسبب نزولها والآية الأخرى أن دخولكم الحر م محرمين في الشهر الحرام هو عوض عما منعتم منه في السنة الماضية 
ومشله ماجاء عنه رضي الله عنه عند قوله تعالى: ”أيه الَذِينَآتمُوا لا كأكُوا أَمَوَالَكُمْ يَيْدَكُمْ بِالْبَاطِلٍ“1*. 

ولك نخد أن الطبري ذكر القول بنسخ النهي عن أكل الرجل طعاممأخيه قرىٌ.ثم رده لنقل علماء الأمة جميعاً 


وجهالها أن إطعام الطعا مكارن من حميد أفعال أهل الجاهلية التي حمد الله أهلها عليها وندبه م إليها. ون الله تعالى 


ال-١‏ ااا تن ##يتج 
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لميحرمذلك في عصرمن العصور. وإذا كان ذلات كذلاك فهومن معنى الأكل با لباطل خارج:؛ فلا يستقيم القول با لنسخ, 
والمراد ذكرتحريمأكل الأموال با لباطل؛ ول خلاف في حرمة ذلك؛ فإن الله تعالى لريحل قط أكل الأموال بالباطل2. 
وكذلت ردٌ مكي بن أي طا لب القول بالنسخ وعلته في ذلك لأسن القول به مجاز إلى جواز أكل أموال الناس بالباطل؛ 
وجواذ لاعسن ولاعل,قضلذعن عدم العارض بين الآييين *7.وكذلت مع ابن العري القول باللسة هنا بوجهين: 
الآول: لسع رمعرفة القارية: والغاق: فضلاعن الخعلاق الساق فى هما فلاتسارض” :وهو ماسار يدبن الجوذي أيضا 
حيث رد القول با لنسخ في الآية المذكورة: لعدممالتنافي بين الآيتين : فضلا عن أنه لا جوز أكل المال با لباطل جال. والقول 
بالنسخ مجاز إلى ذلك . 

والذى يظهر أن مكي بن أبي طا لب.وابن العربي وابن الجوزي رجحوا القول بالإحكامفي الآية المذكورة 
بسبب عدم التحارض بين الآيتين؛ لأ قوله تحالى: ”يلها الذي نَآتهثوا لا كأُوا أَمَوَالَكمْيَنْدَكُمْيالْبَاطِلٍ “ فى الله تعالى 
فيه عن أكل الأموال بالباطل من الرباء والقمار والغصب و نحوذلك من وجوه الحرام. وأما الآية:”*لَيْسَ عل الأعى 
حَرَجٌ ولا عل الأغرّج حَرَجٌ ولا عل الْمْرِيض حَرَجٌ وَلاعَلَ أنْفُرِكُةْ أن توا مِنْ يويك “** فأباحت لهم ما أباح الله 
من طعام وشراب طابت به نفوس أهله. فنزلت الآية في شىء بعينه. كما ذكر النحاس على ذلك بأقوال مأثورة عن 
السلف. وبنحوه قال جمع المفسرين. ولم يتحرضوا للقول بالنسم؛ ولم يذكروه في كتبهم. واكتفوا بذكر ما ورد عن 
السلف في معناها. منهم الطبري الذى ذكر أن المعنى: لا ضيق على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض ولا عليكم 
أيه اناس أرى دأطوافن نيوت من ذكن ابلق هذه الآية إذا أذهرا لكترنقوثات عمد مكيهم ومشهدهر '” .وأيفنا آرت 
رواية عن ابن عباس - رضى الله عنهما - هى صريحة في تقرير سبق الآية التي تنغى عن أكل أموال المسلمين بينهم 
بالباطل: للآية المدى أنها منسوخة بها؛ فهل ينسخ المتقدم المتأخر؟ وأيضا هل يعتب رأكلهم من بيوت أنفسهم: أ وآبائهم 
وأمهاتهم- إلى آخرا لمذكور في االآية - أكلا لأأموال غيرهم با لباطل؟ ولهذا قال ابن الجوزي إن القول بالنسخ ليس بقول 
فقيه” :كما رد دعوى النسخ هنا الرازي” “؛ والغعا لبي أيضا"”. 

إذا تقرر هذا فالآية محكمة ولا وجه للنسخ فيها ؛الأن قوله تعالى:” يَأَيهَا اَّذِينَ موا لا تأكنُوا أَمَوَاكَكُر 
َبَتَك يا لُبَاطِلٍ“ في التعدى والخدع والإغرار واللهووالقمار ونحوه. وهذه الآيةفيإباحة هذه الأصناف. بشرط الإذزنت 
خوف الكفف, فإذا أمن للك صح له بعد ةلات أكل الطعام بِهِده الإباحة. ولأنه لا تنافى بين الآيتين ولا يجوز أكل المال 
بالباطل بحال: ولا يكون في الآية نسخ. وأيضا أن الراجح عمو مرفع الحرج عن المذكورين كما هو اختيار النحاس 
ويدخل أصحاب الأعذار فيهم من باب أولى. 


والذي يظهر الإ حكام لعد التعارض بين الآيتين: ولع ل أن !بن عباس رضي الله عنهم|أراد المعنى العام للنسخ. 
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رابعا: اعتبار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما التدرج في التشريع نسخا. 

مغل ما جاء عند قوله تعالى:” يَأيُهَا انّذِينَ لا تَقْرَيُوا الصلاءً وَأنْكْرَ شكّارى“1”.ولكن نحن نجد أن ابن جرير 
الطبري يسوقعدة روايات في بيان بعض المعاني التى اشتملت عليها الآية المذكورة: وبيان سبب نزولها؛ ونجد بعضا 
منها تدل على النسخ. ولكنه لميتعرض لمناقشة قضية النس* هنا وإنما رجح أن المراد النهي للمؤمنين عن أن يقربوا 
السلاة وه سكارى:وهذا قبل العحرير””.أما السناس ومكي عن أي طالب وابن المبوزي فرجسوا القول بالنسخ في 
الآية المذكورة..حيث أثبت النحاس القول با لنسخ. لتواترالآثار بصحته””.ونرى أن مكي بن أبي طالب يذكر القول 
بالسخكرييفلالقول بالإحكام بسيعة التمريضء ولكن البين عبن الأول*”. أما ابن الجودي قن يذكرإلآ القولبالنسة 
كانه سلريه””.ولكن؟ ابن الغري القول يا شخ الكآية الذكور#لعدهروجود الارض يرن هذه ا للآية وآية النافدج6” 
أقول: إن الخمرجاء تحريمها في القرآن الكريم تدريبيا. وبيان ذلك أن الخمرفي مبدأ الأمركانت حلالا فأنزل 
الله تعالى ذقها وإثم مقترفها مع التنويه إلى منافعها ثم جاء الأمر بتحريمها في أوقات الصلاةدون غيرها من الأوقات 
كما في الاية المذكورة: ثم جاء التحريم القطعى للخمر في كل الأزمنة والأوقات: قليلها وكغيرها ما أسكر منها وما لم 
يسكرودلك ف آية الناقدةايقوله: '"كالجتزبوة كع ففيهورني 37 

إذن الآيات المتعلقة بتحريم الحمر كلها متكاملة وعلينا أن نأخذها من الآية الأولى حتى الآية الأخيرة 
ككل واحد. وأن لتحريم الخمردرجات متفاوتة ومترابطة من النعى تمغل الحكمة في التشريع هى التدرج. وأيضا أن 
هذه الآية تدل على تخريم السكر في حالة قرب الصلاة . وحكم غيرهذه الحالة مسكوت عنه ثم بيّنهآية المائدة فالنعى 
هنا مقيد محكم باق على حاله وهو النعى عن قرب الصلاة حالة السكر وهذا لم يتغير ولم ينسخ فجاء النعى العام في 
المائدة فشمله وشمل غيره مما هو مسكوت عنه وعلى هذا فلانس* . 

وأماما ذهب إليه النحاس. ومكي بن أبي طالب من نس* ما يفهم من قوله تعالى: ” يَأيهَا الَّذِينَ لا تَقُرَبُوا الصلاةٌ 
انك شَكَارَى “من إباحة للمسكر في غير وقت الصلاة بتحريم الخمرفي جميع الأوقات بآية المائدة فهو السختار: وهو 
قول أكمر متسر السلش: وكفيرمن الفقهاء منهرزابن غياس, كيا سيق عند ,وقد زج هذا القول السعدي”” ,والدكغور 
فطق لزيد" وغيرهنا والذى عوسلك الدهعق خلذل هذا البسف أت الأياتت اللغباعة يخهر بر قمر كربا مكايند 
وعلينا أن نأخذها من الآية الأولى حتى الآية الأخيرة ككل واحد. وما أمرالله تعالى بشرب الخمرأي " اشربوا الخمر"ثم 
عاد فقال: "لا تشربوا الحمر" ولكنها درجات متفاوتة في تحريمها ومترابطة من النى تمغل الحكمة في التشريء هى التدرج. 
وهذا بعيد كل البُعد عن النسخ؛لأنه يمكن أن يتكرر إذا تككررت الحكمة التي تطلبته إذا الحكمة لا تنس ولا تبطل. 
خا مسا: اعتبار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الإستثناء من النسخ 


-- 107077 5*60"0"1010ف5غ2 
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مغل ماجاء عنه رضي النّه عنهماعندقوله تعالى :وَالشّْعَرَاءِ يَتِعْهُرْ مه انعَاؤورى' "يديرك أووةالطري والنان 
ل ل 
قوله تعالى: ”وَالشّعَرَا يكب يَتَبِعَهُمْ الْكَاؤوست “حيث قال : إن هذه الآية منسوخة بالتى بعدها يعني : ”إلا الّذِينَ آمنُوا 
وَعَمِنُوا الصَايحَاتِ 50 0 

جد 1 لسحان وطاي ران ارت محري لنت موا داور ا 
عم ب طبري و سح ري سي وس جر رو سار 


*”وَالشْعَرَاءِ يَتَِعْهُرْ الْكَاؤُو ' حيث قال: إن المراد بالغاؤون هنا الكفار الذين يتبعهم ضلال الجن والإنس ثم 


50 د 8 فقال :*”إلأ الْزِينَ آتمثوا وَعَمِنُوا الصَايكَاتٍ وَدَكْرُوا الله ه كير “*في كلامهم ” 51 تُكَصَرُوا من بَعْدِ مَا 
ظ 64 ردوا على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين .ثمقال: ”وهذا أحسن ما قيل في الآية ويزيده بيانا قوله: 


تقار يد ابعل ماصها كنار لق يعد د واقر لل يعسي قال الى لأس يدق عل صحف أبن القاة ا 50 


وهوما قال به ابن المبوزي أيضا حيث يقول: ””فهذا هو اللفظ الصحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن هذا هو 


استثناء لا سه وإنما الرواة تنقل؛ بما تظنه المعنى 00050006 


. وعلى هذا البناء ردٌ النحاس دعوى النسخ في الآية 
المذكورة. بقوله: وقوله - أي ابن عباس رضى الله عنهما :”” ثم استغنى المؤمنين منهم قول صحيح في العربية؛ هذا الذي 
كسبيه العرب ا سعلناء لا يفا تقول جا العو إلا عم لأ يقال هذا سخ“ ",وقد أغار إل مدع اس الآية السذكورةاق 
بداية كلامه. بقوله: ”قد أدخل هذه الآيات بعض الناس ف الناسث والمنسوخ *28, 
وقال مكي بن أبي طا لب في المسألة المذكورة نحوما قال النحاس: حيث يقول في كلامه بعد ما ذكر القول بالنسخ 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما -- ”وهذا ليس بنس* إنما هو استثناء من أعياي قد عمّهم الخطاب الأول. فخرجوا من 
حكمهم بالاستثناء؛لآنه بحرف الاستثناء .ثم قال عن عزو دعوى النسخ في مغل هذا إلى ابن عباس - رضى الله عنهما : وقد 
ذكرعن ابن عباس - رضى اللّه عنهما في أشياء كغيرة في القرآن فيها حرف الاستثناء أنه قال: منسوخ. وهو لفظ مجاز لا 
حقيقة؛ لأن الاستثناء مرتبط بالمستغنى منه يليه حرف الاستثناء الذى يلزمه. فبيّن أنه في بعض الأعيان الذين عمهم 
اللفظ الأول وانداسة معفصل من النشسوة وهو راقع لمكر النتو وهو يشير حرف الار ون “00 
وقال ابن الجوزي رادًا دعوى النسخ هنا: ' وقد بينا أن الاستثناء ليس بنسخ. ولا يعول على هذاء وإنما هذه 
الالقاه- أى من ابن عباس رط الله عدهبا من طغيير الرو8".الذى عين لناسا سبق أرن الأفية العلفة الساين 
ومكي بن أبي طالب.وابن الجوزي اختاروا القول بالإحكام. وأبطلوا دعوى النس*, وأما ما روى عن ابن عباس - رضى 


الله عنهما من القول بالنسخ هنا فهو على مصطلح المتقدمين الذين يسمون الاستثناء نسخا. كما جاءت رواية أخرى عنه 


ست ظشسْْة 7 لكك 
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تبين مقصد ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه لا يريد النسخ المتحارف عليه عند المتأخرين. إنما يريد التخصيص. أي 
الاستثناء.أقول: وهو الصواب فيذلك. وإليه ذهب ابن العربي '.والسيوطي” ”.والشاطبي” ”.والقاسمي”'.والزرقاني75 
وإذا تقرر هذا فالآية محكمة ولا وجه للنسخ فيها؛ كما هواختيار الأئمة الغلاثة المذكورين. 
سادسا: اعتبار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان المجمل من النسم 

كما جاء عند رضي الله عنه عند قوله تعالى:'”يَسَأَلُوك عن الأنَّالٍ قُلِ الأئمَالُ ينه وَالرَسُولٍ“*”. ولكن نهد 
أن الطبري نكر القول بالنسث. ولم يرجحه؛ والوجه في ذلك لعدم وجود دليل في الآية الذى يدل عليه إذ يكونف 
السراد من الآية جمل الأدفال للنبي َوه وهو يفل من شاء عمن يبد فيه صلاح المسلمين, وعلى الأكمة من بعده أن 


يتعدو|استعه رنند | بسكعه فإذاسين هذا ترعة المكريالشة إلاججةدوجبه من كدان أوسية ””. 





أما النحاس فذه ب إلى القول با لنس* والوجه في ذلك عنده عدممجوا ز للإما م أن ينفل لأحد شيا من الأنفال والغنيمة 
سوى من سه النبي 5 الآ الأسهرغيره الأربعة قد دكون لمن حش رمن الجيش إضافة إل ذلك اخشلاف العلماء 
دين امس ولساعه دغل أرث أريعة الأساس هى لوقه داري 7 


وتعجب ابن الجوزي من دعوى النسخ هنا؛لأن عامة ما تتضمن هذه الآية أن الأنفال لنّه تعالى ورسوله صلى 





النّه عليه وسلم ولهما أن يحكما فيها؛ ولاشات أن الحكم قد وقع في هذه الصورة بما تضمنته آية الخمس. ”'وإن أريد 
أن الأمر بنفل البيش ما أراد. فلاثشك أن هذا الحكم باق ولا يقبل النس* أصلا. ولا يجوز أن يقال عن آية: أنها 
متجيفةه إلا أو أيرفه حكيها وشكر هكم ارق فكيف يدس السو 7 

واختار ابن العربي أن الآية ناسخة لا منسوخة وأن هذا من باب الإجمال والتبيين حيث قال: ”إن قوله 
تعاق+ ”قل الأتقال يكو والكقول'" هو قوله ساق * واغتهوا آنا ملم ين قيب “77 الآزى الس :قارف المكتر له 
والأرسول مكدر فيد قبارك وماق مضه سس الزسمول الل ناعبين هموق فيه القو لق ول السورة وطاق ارك 
لله وللرسول ووقع البيان ف الآية الغانية بوجه الحكم للخمس وأربع الأخماس. وقبل هذا رجح أن قوله تعالى:””قُلٍ 
الأتقال كوي لك شوق" اعد سوعن كر اله يقوله المسيع أرى مده الآيةتانبهة لاسو عن حك الوق تخرير 
الفتاترغل الخلق: فاحدها للد خل هذه لأس كارا من عسقها وعحوىا” ".مو الخيان إبن كفن وان العويةة 
والبقوي' "و الالوسي”",والفاسسى"" .رابو ءاشو اين 

وإذا تقرر هذا فالآية محكمة ولا وجه للنسخ فيها؛ لان معناها أن الحكم في الأنفال لله ولرسوله مل 
وئيس الأمرق قسنها مفوها ل رآ أحد, كرريين سال مصارفها وفصلها بقوله؛'"واغلقوا ألما بتكو ميو ''وأماما 


سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما من القول بنس* الآية المذكورة فإن ذلك محمول على أنه أراد با لنس* البيا نكما 


للستت 737711 اللا فتك 
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هى عادته. يتوسع في إطلاق لفظ النس” فيطلقه على تخصيص العام وبيان المجمل وتقييد المطلق وعلى غيرذلك من 
أساليب البيان كما يطلقه بمعناه المعروف عند الأصوليين. 


سابعا: اعتبار ابن عباس رضي الله عنهما ما شرع لسبب ثم زال السبب أو مغياة بغاية من المنسوخ 


- 
له - 
007 0 


مغل ما جاء عنه رضي الله عنه عند قوله تعالى: ' فَاعْفُوا وَاصْمَّحُوا حَلَّ يَأ انه يأرو إرك النّهَ على كَل سَيْءٍ 


خش 


و »898 


كَدِيرٌ .ذكر ابن جرير في اثناء تفسيره لهذه الآية القول بالنسث. ولميذكرغيره ٠‏ وكأ هذا القول مرضي عنده. وعد 
ا ا فَاعْفُوا وَاضْفَّحُوا حَةّ حك يَأ اله يمرو إرك اللّه عل كل شَيْءٍ 
ريق“ ””.ونقل مكي القول بالإحكام؛ لأنه فرض أخبرنا الله تعالى أنه سينقلنا عنه في وقت آخر. والمنسوخ يكونف 

ا ا 
اللأمرهعا يا لفو و الصف عر هسلو هده وأمله شر شوق الوقك تعد سن علا الل 3 

وفارض ابن الحعرى لقوق بالشخ» أرب الشكر التحدوه إلى عاية ل دكوزى الكائة تابيفة له" .وأبد ابن 
الجوزي ما ذهب إليه ابن العربي. حيث ردٌ دعوى النسخ في هذه الآية: واعتمد في ترجيح أن الآية محكمة: واستدل على 
ذللت بأدلتين: الدليل الأول: أنها مغياة بغاية ينتغعى حكمها عند حلول تلك الغاية ولا يعدذلك نسخا. والدليل الغاني: 
أن الحسن فشرقوله تعالى:””حَتَّى يَأ الله يأرو“ بالقيامة. وفشرغيره بالعقوبة؛ وعلى هذا فلافسخ. 

وكددكراابج جوتي شاعو يسماعة افعرقا ليا إرين الاية المذكورة ريت مهدا الياب ولا أريي اتوجد 
فيه النسخلأن الله تعالى قد جعل للعفو والشفح أجلا بقوله:” حت يَأَق النّهُ بأَمَرِو “فهو فرض أخبرنا الله تعالى أنه 
يناعن قوق ]لخر والنسوغ يكور مطلعا غير مده »7 
وهناك أمرثالث وهو أنه لا تعارض ف الحقيقة بين الآيات الأمربا لعفو والصفح والإعراض عن المشركين وأهل الكتاب 
ومجادلتهم بالتى هى أحسن ونحوذلات وبين آيات القتال؛ لأن كل منهن موقوتة بمناسبتها. وعلى الأمة أن تطبق ما 
قدرت عليه منهما حسب مراحل قوقها وضعفها. فتطبق الأمر با لقتال حال قوقها. وتطبق الأمربا لعفو حال ضعفها. 
أقول: قد بيّنا فيما سبق عند شروط النسخ: أن يكون الحك مف الئاس والمنسوخ متنأقضاء بحيث لا يمكن العمل بهم 
جميعاء وهنا يمكن العمل بهما جميعا كما ذكر. وأيضا من شروطه أن يكوس غير متعلق بوقت معلو ملا يعلم انتهاء 
وقت فرضه إلا بنص ثان يبين أن فرض الأو ل إلى الوقت الذى فرض فيه الغاني. وهنا قد أمربا لصفح والعفوإلىغاية: 
أو مؤجل بأجل والمؤجل بأجل لا نس* فيه, وأما قول ابن عباس فقد بِيّنا أن مفهوم النسخ عند المتقدمين أوسع من 
مفهوممالمتأخرين. 
وأيضا هناك قاعدة قد ذكرها الأصوليون وهى. كل حكم وردفي خطاب مشعر با لتوقيت: أوربط بغاية مجهولة. ثم 


071710 0اتةة)ة_ةخقققةتةكةكةكتكتت 
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انقفى بانقضائها. فليس بنسخ ””. ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن هذه الآية محكمة ولا وجه للنس* فيها. وهوما 
اعتمده المحققو ن؛لأن الله تعالى جعل العفو والصفح مؤقتا بغاية وهوإتيان أمره با لقتال: ولوكان غيرمؤقت 
عاية وان الب كر االو 
الخاتمة: 

وتشتمل هذا البحث على أهم النتائج التي توصلت إليها وهي ما يلي: 
1- كارن لمصطلح النسخ عند ابن عباس رضي الله عنهما مفهوما واسعاً. يشمله وغيره من أساليب البيان كالعموم 
والخصوص. والإطلاق والتقيبد. ونحوذلك. ولميستق رتحديد هذا المصطلح إلا عند المتأخرين. 
2 - وكذلات تبين لنا مما سبق أن ابن عباس رضي الله عنهما كان أكشر رواية في النسخ من بين الصحابة يكَأَثمٌ 
3-كما ثبت أيضا أن مرويات ابن عباس رضي الله عنهما في النس* في القرآن أكثر بالنسبة الأحاديث النبوية.بل 
مروياته فيهالا يزيد عن اثنين أوثلاثة. 
4- أن هناك سبعة أسباب للتوسع في النسخ عند ابن عباس رضي الله عنهما كما توصلت إليها في هذا البحث مغل: 
تخصيص عموم أو خب رأو استثناء. أوتفصيل مجمل: أو دعوى النس* فيما شرء لسبب ثم زال السبب أوكان مغياة بغاية: 
أوالتعارض الظاهري. أو التدرجفي التشريع. فهذه الأنواء لا تدخلفي باب النسخ أصلا. 
5لا يصار إلى النس* إلا إذا وجد تحارض حقيقي ولميمكن الجمء بين المتعارضين . 
6-إن آراء ابن عباس رضي الله عنهما تدل على إثبات وقوء النسخ في القرآن والحديث. وترد على من أنكره وطرح 
الشبهات حوله. 
7-إن آيات القرآن الكريم قد وقع فيها التعارض واختلاف ولكنه تعارض ظاهري. أما التعارض الحقيقي فلا 


يمكن وقوعه في القرآن الكريم؛لأنه وحي من الله تعالى . 
الهوامش 


سوزةالبقرع 184:2 
مور#الغرة 240:2 
"أسورةالناء, 15:4 
“سورة الأنفال؛ 8: 65 
سورة المجادلة. 12:58 
سورة المزمل. 2:73 
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*انظر: الفارابي؛ أبونصرإسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح . تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: دار العلم للملايين- بيروت: الطبعة: 
الرابعة 1407 ه 1987 م.ج1.ص433 وابن منظور. محمد بن مكرم بن على. أبو الفضل: جمال الدين الأنصاري لسان العرب .دار 
صادر - بيروت. الطبعة: الغالغة 1414 ه.ج3. ص61 والفيروزآ بادى: مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب القا موس المحيط تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. بإشراف: محمد نعيم العرقسشوسي. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت ؛ الطبعة: 
الغامنة. 1426 ه 2005 م.ج1.ص261- وأبوالحسين: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي. معجم مقايبس اللغة؛ بتحقيق: عبد 
السلا م محمد هارور.. الناشر: دار الفكر. عام النشر: 1399م 1979م.,ج5. ص 424 

“انظر: ابن تيمية: تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى لابن تيمية ؛ بتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية: المملكة العربية السعودية: 1416ه/1995م .ج13.ص29 
"أ انظر: ابن القيم. محمد بن بي بكر بن أيوب. إعلام الموقعين 29/1. قدمله وعلقعليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبوعبيدة مشهور بن حسنآل 
سلمان. شارك في التخريج: أبوعمرأحمد عبد الله أحمد. الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية. 1423 ه 
'أهو: ابن الحاجب عفمان بن عمر بن أي بكر الكردي الشيخ. الإمام. العلامة؛ المقرئ. الأصوليء الفقيه: النحوي. صاحب التصانيف. ولد: 
سنة سبعين وخمس مائة؛ أوسنة إحدى. توفي في السادس والعشرين من شوال: سنة ست وأربعين وست مائة.انظر: العبر 254/3 وشذرات 
الذهب 405/7: ووفيات الأعيان 248/3, ومعجم المؤلفين .ج6.ض265 

'مختصر ابن الحاجب .مع شرحه بياى الممختصر, بتحقيق: محمد مظهربقا .دار المدن؛ السعودية. 1406ه/1986م.ج2.ص489 

“أنواس* القرآن لابن الجوزي. ص 643. 

“أسورةالبقرة115:2 

”أجامغ البيان عن تأوي لآى القرآان.تحقيق أحمد محمد شا كر.دار المعارف.مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر. 1968 م. ج2.ص533 

“' انظر: الئاس* والمنسوخ للنحاس. والنحاس. أب جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل. الناس* والمنسوخ في كتاب النّه عزَّوجِلٌ واختلاف العلماء 


فيذلك, بتحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. الناشر: مكتبة الفلاح- الكويت. الطبعة: الأولى. 1408.ص: 32 





”' ابن المبوزي. عبد الرحمن بن على بن محمد أبو الفرج, نواسخ القرآان. بتحقيق: أبوعبد الله العاملي الشلفي الداني بن مني رآل زهوي. شركه 
أبناء شريف الأنصارى- بيروت. الطبعة: الأولى. 1422 هم ص: 208 

*'انظر: الناسث والمنسوخ للنحاس. بتحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم.ج1.ص468 

"أسورةالبقرة. 180:2 

“انظر: جام البيان للطبري .37.ص385- 387 

أ“ انظر: الناسث والمنسوخ للنحاس ص88 

2 انظر: جامع البيان .ج3.ص 388 

©“ تحقيق ودراسة للدكتور سليمان بن إبراهيم على كتاب الناس* والمنسوخ في كتاب الله عزُوجِلٌ للنحاس. ج1.ص486 

““انظر: الرازي, الملقب بفخر الدين.مفاتيح الغيب .دار إحياء التراث العربي- بيروت. ط 3 سنة الطبع 1420 هم.ج5.ص234 

““انظر: محمد بن صالح العثيمين: تفسير القرآن الكريم.دار ابن الجوزى. ط 1 سنة الطبع 1423. .ج4. ص 250 
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“سورةالبقرة2: 62 

”انظر: أبو محمد مكي بن أي طالب القييئ: الإيضاح لناسث القرآن ومنسوخه: بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات. دار المنارة جدة. 
الطبعة الأولى1986..1406مرص: 123- 124: 

*نواسخ القرآن ص 182 . 

“سورةالنساء 93:4 

“الناسة والمنسوخ للنحاس. ص 349 

أ*الإيضاح لئاس* القرآن ومنسوخه ص 233 

** الواحدي. أبو الحسن علي بن أحمد الوسيط .بتحقيق: الشيخ عادل. وشركائه. دار الكتب العلمية؛ بيروت.1994 م.ج2.ص101- 
والسمعاني.منصوربن محمد المروزى.تفسير القرآن. بتحقيق: ياسر بن إبراهيم وصاحبه.دارالوطن:الرياض.1418م. ج1.ص464- 
والبغوي: الحسين بن مسعود .معا لم التنزيل . بتحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي-بيروت. 1420 ه.ج1.ص 679 

“* انظر: ابن قيم الجوزية. مدارج السالكين 400/1. بتحقيق: محمد المعتصم باللّه. دار الكتاب العربي- بيروت. ط3, 1416 ه. منيريد 
التفصيل فليراجع ابن العربي. الناسث والمنسوخفي القرآى ,ج2.ص 186-185. الدراسة: د/ عبد الكريم العلوى المدعرى. مكتبة الغقافة 
الدينية القاهرة. سنة 2006 م 

“سور البقرة2: 194 

"اسورليي إسرايل355:17 

“الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص: 158 .أقول: وهوما قال به ابن الجوزي أيضا. انظر: نواس* القرآن لابن الهوزي ص 257 
*انظر: جامع البيان ؛ج3.ص580- 581. 

* انظر: الجصاص أحمد بنعلي. أحكام القرآان. بتحقيق محمد صادق القمحاوي . مكتبة دار إحياء التراث العربي - بيروت .ج1.ص325 
”* انظر: تفسير ابن كفير .ج1.ص 527 

"*انظر: الألوسي. محمود بن عبد الله. روح المعانى .بتحقيق: علي عبد الباري عطية: دار الكتب العلمية . بيروت.1415ه.ج1.ص 474 
أ“أسورة النساء4: 29 

“انظر: جامم البيان ,ج19.ص 221-219. 

7 انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 370. 

““انظر: الناس والمنسوخ لابن العربي ص 172 

”نواسخ القرآن ص 525-524. 

“أسورةالثور 61:24 

”*انظر: جامع البيان .ج197.ص 223 والغعلبي؛ أحمد بن محمد. الكشف والبيان عن تفسير القرآاى. بتحقيق: أبومحمد بنعاشور. دار 
إحياء الثراث العري. ييروت - لبتان.ط1: 1422.ه/ 2002 م.ج7.ص118_وتفسير البقوى «ج3.ص 430 والبيضاوي: ناص رالدين 
عبد النّه بنعمر. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. بتحقيق: محمد عبد الرحمن .دارإحياء التراث العربي . بيروت. ط1. 1418 ه.ج4.ص. 114 
-115والنسفي. مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ بتحقيق: يوسف علي بديوي .دار الكلم الطيب. بيروت. ط1. 1419 ه.ج2.ص520, 
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والقاسمي. محمد جمال الدين. محاسن التأويل .بتحقيق: محمد باسل عيون .دار الكتب العلميه - بيروت؛ ط1.1418ه.ج7.ص408- 
وابنعاشور. محمد الطاهر التونسي التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر- تونس. سنة الطبع: 1984 م.ج18 .ص 300 

“نواسخ القرآن ص 525-524. 

“انظر: مفاتيح الغيب للرازي, ج24.ص422 

'"” انظر: الغعالبي. أبوزيد عبد الرحمن بن محمد. المهواهر الحسان في تفسير القرآن . بتحقيق: الشيخ محمد علي وصاحبه. دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. ط1: سنة الطبع 1418 م.ج4.ص199 

”سورةالنساء43:4 

“”انظر: جامع البيان .ج8.ص378 

“”انظر: الئاس والمنسوخ للنحاس ص 338- 339. 

“*انظر: الإيضاح لناس* القرآن ومنسوخه ص 228. 

”” ابن المبوزي. أب الفرج عبد الرحمن, زاد المسير بتحقيق: عبد الرزاق المهدي.دار الكتاب العربي. بيروت.1422 ه.ج1 .ص 408 
“انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي .ج2.ص 174-173 

"”سورة المائدة5: 90 


58 7 
َ لسعدي: عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. بتحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللوحق. مؤسسة الرسالة. 
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نظر: الدكتور مسطنى زيد, النسخ في القرآن . ط]1. سنة الطبع 1963/.1381م.ج2.ص837 

"“سورة الشعراء 224:26 

“انظر: الناس* والمنسوخ للنحاس ص 608. والإيضاح لناس* القرآن ومنسوخه ص 373, ونواسة القرآان ص 5330 . وهو ما قال به 
عكرمة؛ وطاوس أيضا. انظر: جامء البيان ؛ج19.ص418 

“انظر:انظر: جامع البيان ,.ج19.ص 419 

““سورة الشعراء. 26/227.انظرقول ابن عباس المذكور في جامع البيان .ج19.ص419 

“” سورة الشعراء26: 27 

الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 608. 

“ نواسخ القرآن ص531. 

7 الئاس والمنسوخ للنحاس ص609. 

” المصدر السابقةص607. 

“الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه .ص374-373. 
نواسخ القرآن ص 530. 


'” انظر: الناسة والمنسوخ لابن العربي .ج2.ص323 
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“السيوطي.عبد الرحمن بن أي بكر. الإتقان في علوم القرآان .بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
4 م. ج3. ص72 
”انظر: الشاطبي. إبراهيم بن موسى: الموافقات . تحقيق: أبوعبيدة مشهور بن حس نآل سلمان. دار ابن عفان الطبعة: ط1. 1417ه/ 
7م.ج3.ص 344 .أما الشاطبي فهو ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي, الغرناطي. المالكي الشهير با لشاطبي. (أبواسحاق) محدث. 
فقيه اصولي؛ لغوي. مفسر. مات في شعبان سنة 790 .. انظر: معجم المؤلفين.ج1.ص 1185 

“” انظر: محمد جمال الدين. محاسن التأويل؛ تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلميه- بيروت. 1418 ه .ج1.ص28 
اط معد هبد الظينالزدقاي سناف ل السرقال. مطبعة: عيسى البابي الحلبي وشركاء. ط3.ج2.ص 254 

"سورة الأنفال8: 1 





” جامع البيان .ج13.ص366 

” الناسة والمنسوخ للنحاس ص 452 . 

""نواسخ القرآن لابن الجوزي .ص 446-445. 
"أسورة الأنفال8: 41 

”انظر: الناسث والمنسوخ لابن العربي .ج2.ص226-225. 

“اب نكغير؛ إسماعيل بن عمر. تفسير ابنكغير . بتحقيق: سامي بن محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر. والتوزيع. 1999 م.ج4.ص4 

“أ أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطنى. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. دار إحياء التراث .بيروت.ج4. ص32 

'* البغوي . أبو محمد الحسين بن مسعود . معالم التأزيل في تفسير القرآن. بتحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث .بيروت.1420 
ها ج2.ص268 

”*انظر: روح المعان .ج57.ص151 

“انظر: محاسن التأويل .ج5.ص 254 

”*انظر: التحرير والتنوير.ج9.ص250 

“أسورة البقرة.ج2.ص109 

"أجامع البيان .ج2.ص503 

'” الإيضاح لناس* القرآن ومنسوخه للمكي. ص 125- 126 

الناسث والمنسوخ لابن العربي .ج2.ص 44 

7 نواسخ القرآن ص191. 

*” المسودة في أصول الفقه :آل تيمية؛ بتحقيق: محمد محبي الدين؛ دار الكتاب العربي. والزركشي. البحر المحيط 5/ 217. دار الكتبي. ط1؛ 
4ه 1994 م,ج1.ص197- والإتقان في علوم القرآن للسيوطي .ج3. ص69 

* الكرمي. مرعي بن يوسف قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآان .بتحقيق: سامي عطا حسن. دار القران الكريو- 
الكويت.ج1.ص54 
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